
ينَ ( لِمِ سْ انُوا مُ وا لَوْ كَ رُ ينَ كَفَ دُّ الَّذِ وَ ا يَ بَمَ بَما ( في قول الله عز وجل : ) رُ 238398 - لماذا قرئت ) رُ

بالتخفيف ؟

السؤال

بَما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين” كلمة “ربما” لماذا ذكرت بتخفيف الباء وليس في سورة الحجر، الآية “رُ
بالتشديد ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ينَ لِمِ سْ انُوا مُ وا لَوْ كَ رُ فَ ينَ كَ دُّ الَّذِ وَ ا يَ بَمَ قال الله عز وجل : ) رُ

( الحجر/ 2 .
قال ابن كثير رحمه الله :

نَ يهِ مِ انُوا فِ ا كَ لَى مَ ونَ عَ مُ نْدَ يَ مْ سَ مْ أَنَّهُ نْهُ ارٌ عَ بَ ” هذا إِخْ
ارِ ي الدَّ ينَ فِ لِمِ سْ عَ الْمُ انُوا مَ نَ لَوْ كَ نَّوْ مَ تَ يَ ، وَ رِ فْ الْكُ

ابْنِ ، وَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ هِ عَ يرِ سِ ي تَفْ يّ فِ دِّ لَ السُّ نَقَ ا. وَ نْيَ الدُّ
رضوا ا عُ ارَ لَمَّ فَّ : أَنَّ الْكُ ابَةِ حَ نَ الصَّ ا مِ مَ هِ رِ يْ غَ ، وَ ودٍ عُ سْ مَ

. ينَ لِمِ سْ انُوا مُ ا أَنْ لَوْ كَ نَّوْ مَ ، تَ لَى النَّارِ عَ
هِ أَنْ لَوْ ارِ ضَ تِ نْدَ احْ دُّ عِ وَ رٍ يَ افِ لَّ كَ ادُ أَنَّ كُ رَ : الْمُ يلَ قِ وَ

نًا. مِ ؤْ كَانَ مُ
أَنَس اسٍ وَ بَّ ، فعن ابْن عَ ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ نْ يَ ارٌ عَ بَ ا إِخْ ذَ : هَ يلَ قِ وَ

نَ ا مِ ايَ طَ لَ الْخَ بِسُ اللَّهُ أَهْ حْ مَ يَ وْ الِكٍ قالا: ” يَ بْنَ مَ
مُ ولُ لَهُ قُ يَ ، فَ ي النَّارِ كِينَ فِ رِ شْ عَ الْمُ ينَ مَ لِمِ سْ الْمُ

ا. نْيَ ي الدُّ ونَ فِ دُ بُ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ مْ مَ نْكُ نَى عَ ا أَغْ : مَ ونَ كُ رِ شْ الْمُ
لِكَ ذَ ، فَ مْ هُ رِجُ خْ يُ ، فَ هِ تِ مَ حْ لِ رَ ضْ مْ بِفَ بُ اللَّهُ لَهُ ضَ غْ يَ : فَ الَ قَ

. ” ) ينَ لِمِ سْ انُوا مُ وا لَوْ كَ رُ فَ ينَ كَ دُّ الَّذِ وَ ا يَ بَمَ : )رُ ولُ قُ ينَ يَ حِ
، ةِ الِيَ أَبِي الْعَ ، وَ ةَ ادَ تَ قَ ، وَ اكِ حَّ نِ الضَّ يَ عَ وِ ا رُ كَذَ هَ وَ

مْ ” . هِ رِ يْ غَ وَ
انتهى باختصار من “تفسير ابن كثير” )4/ 524( .
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ثانيا :
ونَ بالتشديد. اقُ اءِ ، والْبَ فَ الْبَ فَّ خَ ا ( مُ بَمَ مٌ ) رُ اصِ عَ عٌ وَ أَ نَافِ رَ قَ

انظر: “حجة القراءات” )ص: 380(، “تفسير القرطبي” )10/ 1( .

وهاتان لغتان في ” رب ” ،
تكلم بهما العرب جميعا ، وجاء بهما القرآن ، والقراءتان سبعيتان متواترتان ، وهذا

من التوسع في لسان العرب الذي نزل به القرآن الكريم .
والذي عليه كثير من النحاة : أن ” رب ” تجيء للتقليل ، والتكثير أيضا ، مخففة أو

مشددة .
قال القرطبي رحمه الله :

ونَ فُ فِّ خَ ازِ يُ جَ لُ الْحِ : أَهْ اتِمٍ الَ أَبُو حَ . قَ انِ تَ ا لُغَ مَ هُ ” وَ
ا: يهَ يَ فِ كِ حُ ا. وَ لُونَهَ قِّ ثَ ةُ يُ بِيعَ رَ سٌ وَ يْ قَ يمٌ وَ تَمِ ا، وَ بَمَ رُ

اءِ يفِ الْبَ فِ خْ ا، بِتَ مَ بَّتَ رُ ا وَ مَ بَتَ رُ ا، وَ بَمَ رَ ا وَ بَّمَ رَ
دْ قَ لِيلِ ، وَ ي الْقَ لَ فِ مَ عْ تَ ا أَنْ تُسْ لُهَ أَصْ ا. وَ هَ يدِ دِ تَشْ وَ

ةٍ يرَ ثِ اتٍ كَ قَ ي أَوْ ارُ فِ فَّ دُّ الْكُ وَ ، أَيْ يَ يرِ ثِ ي الْكَ لُ فِ مَ عْ تَ تُسْ
: هي للتقليل مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ . وَ ونَ يُّ وفِ الَهُ الْكُ ، قَ ينَ لِمِ سْ انُوا مُ لَوْ كَ

عِ ، لَا اضِ وَ ضِ الْمَ ي بَعْ لِكَ فِ الُوا ذَ مْ قَ لِأَنَّهُ عِ ،  ضِ وْ في هذا الْمَ
ابِ ” . ذَ مْ بِالْعَ لِهِ غْ ا، لِشُ لِّهَ ي كُ فِ

انتهى من “تفسير القرطبي” )10/ 1( .
وقال البطليوسي رحمه الله في “الإنصاف” )ص106( : ” تأتي رب بمعنى التكثير في مواضع

الافتخار، والوجه في ذلك أن المفتخر يريد أن الأمر الذي يقل وجوده من غيره ، يكثر
وجوده منه ، فيستعير لفظ التقليل في موضع لفظ التكثير، إشارة الى هذا المعنى وليكون

أبلغ في الافتخار ” انتهى .
والله تعالى أعلم .
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